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أخشى أن تسف القومیة عندنا إلى المعرفة الذھنیة والبحث الكلامي، فتفقد بذلك قوة العصب وحرارة العاطفة. كثیراً ما أسمع من الطلاب 

والثقافة المشتركة، وھل ھي تنفي أسئلة عن تعریف ھذه القومیة التي ننادي بھا: أھي عنصریة تقوم على الدم، أم روحیة تستمد من التاریخ 

 !الدین أم تفسح لھ مكاناً؟

معرفة ویھزأ بأي تعریف،  یسبق كلوكأني بھم یعلقون إیمانھم بالقومیة على درجة التعریف من الصحة والقوة. مع أن الإیمان یجب أن 

 .بل إنھ ھو الذي یبعث على المعرفة ویضيء طریقھا

القومیة التي ننادي بھا ھي حب قبل كل شيء. ھي نفس العاطفة التي تربط الفرد بأھل بیتھ، لأن الوطن بیت كبیر والأمة أسرة واسعة. 

والقومیة ككل حب، تفعم القلب فرحاً وتشبع الأمل في جوانب النفس، ویود من یشعر بھا لو أن الناس یشاركونھ في الغبطة التي تسمو فوق 

تھا دسیالضیقة وتقربھ من أفق الخیر والكمال، وھي لذلك غریبة عن إرادة الشر وأبعد ما تكون عن البغضاء. إذ إن الذي یشعر بق انانیتھ

 ینقاد في الوقت نفسھ إلى تقدیسھا عند سائر الشعوب، فتكون ھكذا خیر طریق إلى الإنسانیة الصحیحة... وكما أن الحب لا یوجد إلا مقروناً

فكذلك القومیة، والتضحیة في سبیلھا تقود إلى البطولة. إذ إن الذي یضحي من أجل أمتھ، دفاعاً عن مجدھا الغابر وسعادة  بالتضحیة

 .مستقبلھا، لأرفع نفساً وأخصب حیاة من الذي یحصر تضحیتھ في شخص واحد

إن الذي یحب لا یسأل عن أسباب حبھ، وإذا سأل فلیس بواجد لھ سبباً واضحاً. والذي لا یستطیع الحب إلا لسبب واضح، یدل على أن 

 .الحب في نفسھ قد فتر أو مات

ھم بأن حبھم لأمتھم العربیة یجب أن یغلب حبھم لأي شعب آخر، عفكیف یجوز لبعض الشباب أن یتساءلوا عن الحجة الدامغة التي تقن

على كل میل لھم نحو طائفة أو عشیرة أو إقلیم؟ وكیف یجوز لھم أن یتساءلوا فیما إذا كان للعرب فضائل تستحق الحب؟ إن الذي  حویرج

لا یحب أمتھ إلا إذا كانت خالیة من العیوب لا یعرف الحب الحقیقي. وفي رأیي أن السؤال الوحید الذي یجوز للشباب أن یطرحوه على 

ي أي طریق نستطیع أن نحول ھذا الحب إلى خدمة نافعة، وعلى فا، فھنا نحب أمتنا بخیرھا وشرھو ھذا: ما دام أنفسھم وعلى أساتذتھم

 أي أسلوب؟

الحب، أیھا الشباب، قبل كل شيء. الحب أولاً والتعریف یأتي بعده. إذا كان الحب ھو التربة التي تتغذى قومیتكم منھا، فلا یبقى مجال 

ھا كل الذین شاركوا العرب في تاریخھم یللاختلاف على تعریفھا وتحدیدھا. فتكون روحیة سمحة، بمعنى أنھا تفتح صدرھا وتظلل بجناح

 وعاشوا في جو لغتھم وثقافتھم أجیالاً، فأصبحوا عرباً في الفكرة والعاطفة. ولا خوف أن تصطدم القومیة بالدین، فھي مثلھ تنبع من معین

 .ة وینسجم مع طبیعتھاالقلب وتصدر عن إرادة الله، وھما یسیران متآزرین متعاقبین، خاصة إذا كان الدین یمثل عبقریة القومی
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